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 ارةالمنهج النبوي في الاقتصاد والتج

 تأثيرات الربا على الجوانب الاقتصادية )المستوى المحلي(

 2019مايو  29في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

تحدثنا بالأمس عن تأثيرات الربا على الدول وعلى المستوى العالمي 
؟ هذا ما سنعرفه  والدولي، ولكن ماذا عن تأثيرات الربا على المستوى المحلي

  في هذه المقالات الآتية.
 

 ثانيًا: آثار الربا على الاقتصادي المحلي

دية بعنوان )الربا وآثاره الاقتصادية( يشير  المجيد في بحث للدكتور عبد
إلى العديد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التعامل بالربا، ولعلنا هنا 
لسنا معنيين بكل تلك الأسباب، لذلك سنحاول أن نورد بعضًا منها 

  وبتصرف، منها:

 سوء توزيع الثروة

شخاص القادرين على يقول الباحث إنه تتركز عملية الإقراض الربوي على الأ
تقديم ضمانات تسديد القروض وفوائدها، وهو ما يؤدي إلى تركز ثروة 
البلاد في أيدي عددٍ قليل من الأشخاص. وتأييدًا لهذا المعنى يقول الدكتور 
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إنّه بعملية غير متناهية »شاخت الألماني المدير السابق لبنك الرّايخ: 
ليل جدًا من المرابين، ذلك لأن يتضح أن جميع مال الأرض صائر إلى عددٍ ق

المرابي يربح دائمًا في كل عملية، بينما المدين معرض للربح والخسارة، 
ومن ثم فإن المال كله في النهاية لا بد بالحساب الرياضي أن يصير إلى 

 «.الذي يربح دائمًا

ومن مظاهر سوء توزيع الثروة تسخير العمل لحساب رأس المال، حيث 
لى عنصرين: العمل والمال، والعمل هو الأساس الأول، لأنه يقوم الإنتاج ع

هو الذي يوجد المال في الأصل، وموجب ذلك أن يتحمل كل من العنصرين 
نصيبه من الربح والخسارة، فإذا أشركنا صاحب المال في الربح، وجب أن 
يشترك في الخسارة النازلة، غير أن الفائدة تهدم هذا البنيان الطبيعي، 

لعمل لحساب رأس المال، لأن المنتج وهو المدين دائمًا، يضمن وتسخر ا
للمرابي رأس ماله، ونصيبه من الربح، من دون أن يشارك هذا الأخير في 

 الخسارة النازلة. وبناءً على ذلك فإن الذين يتركز عندهم المال فئتان:

 .الفئة الأولى: المرابون الذين يقرضون المال ويربحون دائمًا 
 الثانية: الأشخاص الأغنياء المقترضون القادرون على تقديم  الفئة

 ضمانات تسديد قروضهم.

وهذا يؤدي إلى تداول المال بين المرابين والأغنياء القادرين على تقديم 
 ضمانات مما يجعل المال متداولاً بين هؤلاء وهو مخالف لمنهج الإسلام.
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الناس، وتداوله وحركته إن منهج الإسلام يقوم على توزيع المال بين 
 – مصادر المال في الإسلام كأحد – بينهم، ولذلك جعل علة توزيع الفيء 

المستحقين منع تركيز المال في أيدي الأغنياء فقط، بل يتداول بين  على
الناس، لقوله تعالى: )ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 

السبيل كي لا يكون دولةً بين  ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتّقوا الله 

 يهمها الإسلامية الطريقة إن. 7 الآية –إنّ الله شديد العقاب( سورة الحشر 
 والخبرة الأمانة أهل من المشاريع على القائمون الأشخاص يكون أن

ى تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة إل يؤدي وهذا والالتزام،
يطلب  لا – نظام المشاركة الإسلامي في –والدخل بين الناس. وإن رب المال 

ضمانات، لأنه هو الضامن للمال، بحيث يتحمل خسرانه إذا وقع مقابل 
 تحمل العامل ضياع عمله.

لى وهذه المقارنة منطقية تقبلها العقول السليمة، فلو قسمنا الناس إ
فئتين: فئة تقرض بفائدة وفئة تقترض بفائدة، أما التي تقرض فتربح 
دائمًا، وأما التي تقترض فهي معرضة للربح والخسارة، فإذا تم تداول كمية 
من المال بين هاتين الفئتين، فإن هذه الكمية صائرة إلى الذين يربحون 

ا الفئة الأخرى دائمًا، لأنهم يسترجعون رأس المال مضافًا إليه الفائدة، أم
فهي معرضة للخسارة وأغلب الظن أنها ستحصل ولو لمرة واحدة، فيتم 

 تسخير جهدهم وعملهم لخدمة رأس مال الفئة الأولى.
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ومازال موضوع الربا وتأثيراته الاقتصادية كبيرة، إلا أننا سنكتفي بهذا 
لم إلى القدر منه، وغدًا إن شاء الله سننتقل مع رسول الله صلى الله عليه وس

 موضوع آخر.

 

 

 

 

 


